
يـا.. حين حملات شعبيـة تعيـد الحيـاة لسور
يق إنقاذ يُصبح المجتمع فر

, مايو  | كتبه عائشة صبري

يــن إلى منــاطقهم عقــب ســقوط نظــام الأســد في  ديســمبر/كانون الأول مــع عــودة عــدد مــن المهجّر
يــر: بــنى تحتيــة مــدمّرة وخــدمات غائبــة، وبعــد اصــطدام إعــادة الإعمــار المــاضي، اصــطدموا بواقــع مر
بالعقوبات الدولية التي رُفعت مؤخرًا، برزت الحملات الشعبية كاستجابة فاعلة، تنفض الغبار عن

الشوا المنهكة، وتعيد بعث روح التضامن والانتماء من تحت الركام.

يا، حيث تحوّلت مبادرتا في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت أولى ملامح النهوض من وسط سور
““حمـص بلـدنا” و”حمـاة تنبـض مـن جديـد” مـن مجـرد حملات تطوعيـة إلى ورش عمـل مجتمعيـة
نابضة بالحياة، طالت المرافق العامة، والبنى التحتية، وحتى تفاصيل الجمال في شوا مدن أنهكها

الإهمال.

https://www.noonpost.com/314671/
https://www.noonpost.com/314671/
https://www.noonpost.com/312773/
https://www.sana.sy/?p=2185567
https://www.sana.sy/?p=2186210


وفي الشمال، التحقت حلب بالمسار ذاته، فأطلقت في مايو/أيار الجاري مبادرة “الوفاء لحلب”، التي
ــة بمشاركــة مئــات ــدأ بتنفيــذ مشــاريع خدمي افتُتحــت بمــؤتمر مــانحين جمــع نحــو مليــوني دولار، لتب

المتطوعين، في مشهد يعيد للمدينة نبضها المدني.

https://youtu.be/k6ttLN4XD68?si=M2IJm4ogCc0mTJ7G
https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/posts/pfbid02mannqdAa6M5iybRdch76rKgQyn1axhLQycmF4sNjXuE4jWHF4y4tQjWozh93mDJSl?rdid=YISCYneBnaK9ds2s&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F15ghXnqfzf%2F


من حملة الوفاء لحلب

، مايو/أيار  أما في الشرق، فقد كسرت حملة “دير الزور تستاهل” حاجز النسيان. انطلقت في
مستهدفة مدينة لطالما عانت من التهميش، وهي تسعى اليوم لإعادة الحياة إلى شوارعها، وإيصال

صوتها إلى من نسيها طويلاً وإحياء خدماتها من جديد.

أسباب وأهداف الحملات الشعبية
ــاة ـــ”نون بوســت”: إن “هــدفنا إعــادة الحي ــدنا” قــال ل ــة “حمــص بل إســماعيل ألفين، منســق حمل
للمدينة من خلال إزالة رموز النظام البائد، وفتح الطرقات وإعادة تأهيل المباني الحكومية والحدائق

وإنارة الشوا وترحيل الأنقاض”.

بدوره أوضح عبد العزيز مغربي مدير حملة “الوفاء لحلب”، لـ”نون بوست”، أن حاجة المجتمع المحلي
الملحـة دفعتهـم لإطلاق الحملـة، كاسـتجابة عاجلـة لإنقـاذ المجتمـع، فمدينـة حلـب فيهـا أحيـاء مـدمّرة،

والنفايات متراكمة منذ سنوات والتي تؤدي لأمراض وأوبئة مثل الليشمانيا.

كد لـ”نون بوست”، من جانب سلامة الحسين مدير المكتب الإعلامي لحملة “دير الزور تستاهل”، أ
أن الحملة استجابة لحاجة ملحة، تراكمت عبر السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن دير الزور عانت من
تهميش متعدد الأوجه “تنموي- إعلامي- خدماتي” مقارنةً ببقية المحافظات، وهذا التهميش يعود
إلى ســياسة نظــام الأســد البائــد لعقــود طويلــة، مؤكــدًا أنــه حــان الــوقت لتســليط الضــوء علــى المدينــة

https://www.zamanalwsl.net/news/article/168451?utm_source=chatgpt.com


يفها، لإعادة رسم صورة حقيقية عن أهلها. ور

انطلاق آليات هندسية من مدينة حماة باتجاه اللطامنة، ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”

وفي سياق متصل، تواصل حملة “حماة تنبض من جديد” أعمالها الخدمية وآخرها البدء بإزالة
الأنقاض في مدينة اللطامنة شمال حماة، تزامنًا مع عودة المهجّرين إلى المنطقة المدمرة بالكامل.

يـف حمـاة الغـربي، قـالت لــ”نون بوسـت”: “عـدت إلى قريـتي العوينـة الآنسـة نـور العلـي مهجّـرة مـن ر
فوجدتها مدمّرة تخلو من مقومات الحياة”، مضيفة: إن “أهمية الحملة تكمن في العمل بمناطق
كـثر مـن المدينـة الـتي تفتقـر لخطـوط الكهربـاء بسـبب سرقتهـا، وعـدم تـوافر ميـاه الـشرب يـف حمـاة أ ر
وشبكات الصرف الصحي، لكنها لم تتعرض للدمار مثل الريف، وشملت إصلاحات للنواعير والساعة

والإنارة عبر الطاقة الشمسية، وحملة تشجير باسم “شوارعنا الخضراء“.

تضيف نور العلي: “كون معظم المدن والقرى مدمّرة بالكامل توجهت الحملة لأعمال إزالة أنقاض
الأبنيــة والســواتر الترابيــة الــتي كــانت فاصــلة بين القــرى، واســتصلاح الطــرق العامــة الــتي كــانت غــير

صالحة للسير، فضلاً عن حفر الآبار، وإزالة الألغام بالتعاون مع فرق الدفاع المدني”.

https://youtube.com/shorts/uApZ0mhHo5o?si=9_C4Wz0euIXALBwl
https://www.sana.sy/?p=2222950
https://www.youtube.com/watch?v=SiB3Y1xva5Q
https://youtube.com/shorts/uApZ0mhHo5o?si=9_C4Wz0euIXALBwl
https://www.facebook.com/share/p/1AXUGCj6dE/
https://www.facebook.com/share/v/16RPsoSUkR/
https://www.facebook.com/share/p/1BurxK9heG/
https://whitehelmets.org/index.php/ar/report/tqaryr-mydanyt/alalgham-waldhkhayr-ghyr-almnfjrt-alkhtr-alakbr-aldhy-yhdd-alswryynarth-qatl


يتا. انطلقت قافلة العودة الرابعة إلى مدينة كفرز

وفي قريتها العوينة، تم تمديد شبكات الكهرباء وتزويد القرية بالمياه، وتأهيل أقرب مشفى “سقيلبية
يــن العائــدين، وقــامت الحملــة الــوطني” ضمــن الحملــة، مــا ســاهم برفــع السويــة الصــحية للمهجّر
بترميم عدد من المدارس وتزويدهم باللوجستيات اللازمة بالتعاون مع مديرية تربية حماة، إضافة

إلى الاستصلاح الزراعي وتعزيل قنوات الري لإيصالها للمزارعين.

تحديات العمل
رغم الزخم الشعبي والإصرار المدني، تواجه الحملات التطوعية تحديات كبيرة، أبرزها ضعف التمويل،
ونقــص البنيــة اللوجســتية، وتبقــى جهــود المتطــوعين رهينــة دعــم غــير مســتقر، في ظــل غيــاب واضــح

للجهات الرسمية.

يــز مغــربي مــدير حملــة “الوفــاء لحلــب أبــرز التحــديات، وهــي ضعــف التمويــل فأغلــب وحــدد عبــد العز
التبرعات جاءت على شكل مشاريع من المنظمات، لكن هناك أعمال تحتاج أموالاً نقدية مثل حملة
التنظيف، إضافة إلى تحديات تتعلق بالملكية الخاصة للعقارات المدمرة، إذ تجنّبت الحملة التدخل في

رفع الأنقاض من المباني السكنية، مركزّة على الشوا والمدارس والمرافق العامة. 

ولفت إلى أن الأعمال تسير مع التعاون الحكومي مثل البلديات ومجلس المحافظة ومديرية الأمن،
ورغـم التحـديات، فقـد اسـتطاعت حملـة “الوفـاء لحلـب” أن تُنظـم الجهـود بحرفيـة، حسـب مغـربي
كثر من  متطوع، الذي أضاف: “خلال أسبوع واحد فقط من إطلاق الحملة إعلاميًا، تواصل أ

تم تنظيمهم إلى فرق عمل ميدانية، توزعت المهام بينهم وفق قدراتهم وتخصصاتهم”.

كـد أن أبـرز التحـديات هـي أمـا سلامـة الحسين مـدير المكتـب الإعلامـي لحملـة “ديـر الـزور تسـتاهل” أ
الضغط النفسي بعد سنوات من الإحباط العام.

https://www.facebook.com/share/v/19eg5GDFfC/
https://www.facebook.com/share/v/1Q5HxYVwmo/


وقال الحسين: “تجاوزنا ذلك بالثبات، الشفافية، والتواصل المباشر مع الناس، والعمل الجماعي”،
يًا في الاستمرار، وكما هو الحال في أي مبادرة، كما لعب الدعم من المتطوعين والناشطين دورًا محور
كـان هنـاك محـاولات للعرقلـة، لكنّهـا لم تـؤثر علـى سـير الحملـة”، مشـيرًا إلى أنهـم يعملـون علـى تجـاوز

العراقيل من خلال افتتاح بوابات تنسيق جديدة واعتماد منهج شفافية واضح.

ــدني ــدفاع الم ــه رغــم التعــاون مــع ال ــدنا” فأوضــح أن ــة “حمــص بل أمــا إســماعيل ألفين منســق حمل
والبلــديات بالإضافــة إلى دعــم بعــض رجــال الأعمــال وبعــض المنظمــات والفــرق التطوعيــة وإشراك
المجتمع المحلي ممثلاً بلجان الأحياء، إلا أن التحديات التي تواجه القائمون على حملة “حمص بلدنا”

تتمثل بـ: 

ضعف الإمكانيات المادية، وعدم وجود تجهيزات كافية
قلة اليد العاملة، ناتج عن عدم تعاون السكان مع الحملة

البيروقراطية التي ماتزال موجودة ضمن المؤسسات الحكومية
كبر من القدرات المتاحة، نتج عنها اتهام الحملة بالتقصير. المطالب الشعبية أ

يًا في إنجاح الحملات الشعبية، كما يوضح مغربي، قائلاً: “كان وحول دور الإعلام فقد لعب دورًا محور
لحضورنا على وسائل التواصل الاجتماعي تأثير بالغ؛ فقد عرف الناس بالحملة حتى قبل أن نبدأ

على الأرض، وشهدنا تفاعلاً مباشرًا وإقبالاً لافتًا، حتى من خا المحافظة”.

وفي السـياق ذاتـه، يشـير سلامـة الحسين إلى أن وسائـل التواصـل شكلّـت المنـبر الأوسـع للحملـة، مـن
خلال نشر الصور وتوثيق الأنشطة بمساعدة فنانين أحرار شاركوا في الميدان.

كمـا ساعـد الإعلام المحلـي، رغـم إمكانيـاته المحـدودة، في كسر حالـة الصـمت، وتسـليط الضـوء علـى ديـر
الزور المنسية، موضحًا أن البعد الإعلامي للحملة لم يكن ترفًا، بل هدفًا أساسيًا لإبراز التهميش الذي

عانت منه المدينة لعقود.

إنجازات الحملات الشعبية
لم تكن الحملات الشعبية مجرد حراك رمزي، بل تحوّلت إلى فعل ملموس على الأرض، حصد نتائج
واضحة في وقت قصير. من حلب إلى دير الزور وحمص، تحوّلت المبادرات إلى مشاريع تغيير حقيقية

تعكس طاقات السوريين حين تتوفر الإرادة.

عن إنجازات “الوفاء لحلب”، قال عبد العزيز مغربي: إن “الهدف الرئيسي كان ردم الهوة بين أبناء
المدينة، وبين الطبقات الاجتماعية، وحتى بين المقيمين والمغتربين، وفعلاً، الكل شارك بالحملة من كل

الطوائف والخلفيات”.

وأوضــح مغــربي أنــه تــم إنشــاء صــندوق مــالي تــديره لجنــة محاســبة مســتقلة ومتخصــصة توثــق عــبر
إيصالات عملية التبرع والصرف، ما عزّز الثقة العامة، وجعل التبرعات تتزايد.

https://x.com/Syrian_arrow/status/1925623733642764429


ويـرى مغـربي أن الحملـة تطوعيـة شعبيـة يجـب أن تنتهـي بعـد إنهـاء جـدول أعمالهـا، لتنطلـق بعـدها
حملات جديدة أقوى وأوسع. موجهًا رسالته إلى السوريين: “المجتمع المحلي عندما يتكاتف ويشعر
بالمسؤولية والانتماء للبلد، سينتج حتمًا، وعلى أي فرد ألا يتردد عن البذل والعطاء ولو على مستوى

الترويج الإعلامي أو الكلمة الطيبة، فكل فرد يؤثر ضمن جماعة”.

كبر إنجاز لحملة دير الزور هو إحياء الشعور بالانتماء، وخلق وعي فيما يعتقد سلامة الحسين أن أ



جماعي بضرورة الاهتمام بدير الزور، فخلال فترة قصيرة، حققت الحملة انتشارًا واسعًا وتفاعل معها
الآلاف من أبناء المحافظة، ووصل صداها إلى العديد من الفاعلين، ما يعكس نجاحها الإعلامي وتأثير

رسالتها، حيث أطلقت حملات رديفة مثل “الأتارب تستاهل“.

وأضاف الحسين: “نطمح إلى تطوير الحملة لتصبح عملاً مجتمعيًا ممنهجًا يشمل مبادرات ميدانية،
توثيقيــة وتنمويــة، كمــا نســعى للتعــاون مــع جهــات إنسانيــة وتنمويــة تهتــم بالمنطقــة. الحملــة أعــادت

https://x.com/hayyanAbojaber/status/1927419805574824262
https://www.facebook.com/share/p/16NEoGEazs/


بعـض الأمـل وخلقـت حـوارًا بين الجيـل الشـاب حـول أهميـة اسـتعادة ديـر الـزور، حيـث شعـر كثـيرون
أنهم لم يعودوا منسيين، وهذا كان هدفنا الأول”.

أما إنجازات “حمص بلدنا” حسب إسماعيل ألفين فكانت: 

تأهيل ما يزيد عن عشرة مواقع من ضمنها حدائق وشوا ومساجد في مدينة حمص
يفهـا، أبرزهـا تأهيـل مسـجد خالـد ابـن الوليـد وتركيـب منظومـة طاقـة شمسـية لتخـديم ور

المسجد ومحيطه، وتم تأهيل الساعة الجديدة.

   – من أعمال ترميم مسجد خالد بن الوليد

كثر من  حاجز إسمنتي، وإزالة جدران قيادة الشرطة الإسمنتية. إزالة أ
حملات النظافة: شملت كافة الأماكن الحيوية كالشوا الرئيسية والفرعية والمراكز

الصحية.
ياً على إنارة الأحياء والشوا وذلك بالتناوب ما بين إصلاح الإنارة: ما يزال العمل جار
خطــوط الكهربــاء لبعــض المنــاطق وتركيــب أجهــزة إنــارة شمســية لمنــاطق أخــرى ليبلــغ عــدد

الأجهزة الشمسية ما يزيد عن ألف جهاز إنارة شمسي.
التنظيف بالسفع الرملي: تنظيف عدة أبنية بالسفع الرملي كانت قد تعرضت للاتساخ

والإهمال في عهد النظام البائد ما سبب بتشويه جمالية مركز المدينة.
 -”تنظيف الطريق الواصل بين إشارة الكواكبي والمسجد العمري حملة “حمص بلدنا

 
ترحيل النفايات: شملت حملة الترحيل كامل أنحاء محافظة حمص ليشهد واقع ترحيل

النفايات ارتفاعًا ملحوظًا ليصل الإجمالي إلى . طن وبمعدل  طن يوميًا.
إشارات المرور: لمنع حالات الازدحام المتكرر تم إصلاح معظم خطوط إشارات المرور وبرمجتها

https://www.facebook.com/share/p/16YKJcGpd4/
https://www.facebook.com/share/r/1FNkECNgVh/
https://www.facebook.com/share/p/18j3Yq9ZqY/
https://www.facebook.com/share/v/19NvuoS9KG/


ــدة ــات تركيــب لإشــارات مــرور جدي ــة الســير بالإضافــة لعملي بشكــل يضمــن سلاســة حرك
واستبدال المعطل منها في بعض المناطق.

وأشار ألفين إلى توسيع نطاق العمل ليشمل إعادة تأهيل مؤسسات وأبنية، وإطلاق منصة خاصة
للتبرعات خلال الشهر المقبل، والتخطيط للبدء بحملات التشجير، وبهذا السياق يتم التحضير لدورة
يبيــة بعنــوان “الممارســات الســليمة لزراعــة الأشجــار” بالتعــاون مــع مؤســسة بيــتي والغرفــة الفتيــة تدر

الدولية.

أحياء دمشق تشكو التهميش
رصــدت “نــون بوســت” مبــادرات شبابيــة فرديــة تطوعيــة في دمشــق منهــا: مبــادرة “أحبــاء دمشــق”
ــالحب بــدنا أطلقهــا متطوعــون لتنظيــف شــوا العاصــمة، بــدءًا مــن ساحــة الأمــويين، ومبــادرة “ب
نعمرها” أطلقتها مؤسسة “عمّرها”، شملت تلوين الأرصفة، ورسم الجداريات، في محاولة لإزالة آثار

النظام السابق وإعادة الحياة إلى المدينة، إضافة إلى مبادرات طلابية في جامعة دمشق لتنظيفها.

لكن لم تُطلق حملة رسمية على غرار بقية المحافظات، وقال الناشط الإعلامي من حي برزة الدمشقي
عمــار خــيرا، لـــ”نون بوســت”: إن الحــي يفتقــر لكافــة المقومــات أبرزهــا: “عــدم وجــود فــرن آلي للخبز،
وشبكات هواتف، لا تتوفر أي خدمات من مياه وكهرباء لجادة المشروح وشا الحافظ وبساتين برزة

المدمّرة بسبب القصف والمعارك مع قوات نظام الأسد”. 

كوام القمامة التي تملأ المنطقة، وصعوبة سير وسائل وحسب خيرا، فإن سكان برزة يشكون من أ
النقل بسبب تخريب البنية التحتية، مع انزعاجهم من انتشار البسطات العشوائية وتعدي المحلات
ية ووقوع حوادث أسفر ية على الأرصفة المخصصة للمارة، فضلاً عن أصوات الدراجات النار التجار
أحدها عن وفاة لطفلة. ويحاول خيرا وعدد من الناشطين معه إطلاق مشروع فردي لإنارة شوا

برزة إلا أنه ما يزال يحتاج دعمًا لإتمامه.

يـف دمشـق شهـدت بلـدات عـدرا البلـد، ديـر قـانون، والحسـينية، ومدينـة النبـك، حملات فرديـة وفي ر
لتشجير المنصفات الطرقية، وتنظيف الأحياء، وتحسين المرافق العامة، بمشاركة واسعة من الأهالي

والفرق التطوعية. 

وفي دوما ومسرابا، ساهم المجتمع المحلي في تأهيل المدارس، وتأمين المستلزمات التعليمية، ما يعكس
تحملاً للمسؤولية ودورًا فاعلاً في استقرار العملية التعليمية.

وأطلقــت العديــد مــن اللجــان الشعبيــة ومجــالس البلــدات في محافظــة درعــا مشــاريع مماثلــة، في
محاولة لسد الفجوة التي تعجز الحكومة عن معالجتها، وسط أزمة اقتصادية خانقة، ومنها في ريف
 درعــا الغــربي حملــة “خنســاء حــوران – لأجــل بلــدة أجمــل” الــتي أعلنهــا مجلــس بلــدة تســيل، في

فبراير/شباط ، بهدف تحسين مرافق البلدة وتجميلها بمشاركة من الأهالي والمتطوعين.

https://www.syria.tv/296563
https://www.aljazeera.net/politics/2024/12/29/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9?utm_source=chatgpt.com
https://www.facebook.com/share/p/1AaAjPQHst/
https://www.aljazeera.net/misc/2024/12/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B6?utm_source=chatgpt.com
https://pministry.gov.sy/contents/28161/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9?utm_source=chatgpt.com
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بالتزامن مع إطلاق الدفاع المدني السوري حملات مماثلة، من بينها مشروع لإزالة الأنقاض في مدينة
معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

مفهوم “التكافؤ المجتمعي”
هـذه المبـادرات تعكـس روح التكافـل المجتمعـي والاعتمـاد علـى الـذات في إعـادة بنـاء المجتمـع السـوري،
خاصة في ظل غياب الدعم الدولي، كما أنها تسلط الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق

التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل.

وقـال مصـطفى شعبـان أخصـائي بالإرشـاد النفسي لــ”نون بوسـت”، إن هـذه المبـادرات لا تقتصر علـى
إعــادة ترميــم جــدران المــدن، بــل تعيــد ترميــم الثقــة والانتمــاء، وتعيــد وصــل مــا انقطــع بين الإنســان
ــا مــا تكــون كــثر صــدقًا مــن مشــاريع دوليــة غالبً ــل نــواة لنهضــة حقيقيــة أ ومحيطــه، يمكــن أن تشكّ

مشروطة.

وأضاف شعبان، أن المبادرات الشعبية تُعزّز التكافل المجتمعي والاعتماد على الذات وتُسهم في ترميم
كــثر تماســكًا وقــوة، كمــا تُعــزّز الديمقراطيــة والمشاركــة المجتمعيــة، النســيج الاجتمــاعي، وبنــاء مجتمــع أ
كثر عدالة، يز التنمية المتوازنة، وبناء مجتمع أ مشيرًا إلى أنها تُسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية وتعز

كثر استقرارًا وازدهارًا. كما أنها تعزز الاستقلالية والابتكار، وبناء مستقبل أ

يـة تعـاني مـن البنيـة التحتيـة المـدمرة، وغيـاب الخـدمات الأساسـية، اليـوم، لا تـزال غالبيـة المـدن السور
وارتفـاع نسـب الفقـر والنزوح، لكـن وسـط هـذا الخـراب، تحـضر المبـادرات الشعبيـة، لتؤكـد أن التكافـل
المجتمعي ليس بديلاً عن الحلول السياسية، لكنّه ضرورة للبقاء والاستمرار، ونافذة صغيرة تفتحها

المجتمعات حين تُغلق أمامها الأبواب.
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